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 ملخص
على خبـراء فتهـم، و من ثم إلى الم لوصوللإن عمـل الخبراء في مسرح الجريمــة هو الذي يحكـم نجاح أو فشـل حل لغـز الجريمـة 

ـن الجانـي، و ع صوى في الكشـفقأهميـة  ـه منلمسرح الجريمـة التابعين للشرطـة العلميـة تفهم طبيعـة العمـل في هـذا المسرح لما 
عـه من خلال اتبا رـو أن كل خبي لا يمكـن فصـل دور أي خبير عن دور الآخـر، فأدوارهم مكملة لبعضهـا و هدفهـا واحد،
تباعـه خرين، و هذا باهود الآه و مجللإجراءات الصحيحـة يساهم فـي حل القضيـة، كما أنه قادر بمفرده علـى إفشـال مجهود

 .ـهبلويثـه لمسرح الجريمــة و إتلافــه للآثار الماديـة الموجودة لإجراءات خاطئـة و ت
ول إلى مسرح : نتطرق في الألى مبحثينثية إو تفصيلا لدور الشرطــة العلميـة في مسرح الجريمـة، قسمنا هذه الورقة البح       

على أطراف  وعلى أدلتها،   جراميـةة الإواقعـالجريمـة من حيث مفهومـه و أهميتـه و مدلولـه الفني المتمل في دلالتـه على ال
 ريمـة.رح الجالجريمـة، أما المبحث الثانـي فنتطرق فيه إلى إجراءات البحث الفنـي و التقنـي بمس

 قني.لبحث التفني، امسرح الجريمة، الواقعة الاإجرامية، الآثار المادية، البحث ال: كلمات مفتاحية
Abstract: It is the work of experts in the crime scene that determines the success or 

failure of solving the mystery of the crime to reach the accused, and then the crime 

scene experts of the scientific police must understand the nature of work in this theater 

because of its paramount importance in uncovering and identifying the perpetrator. Any 

expert on the role of the other, as their roles are complementary to each other and their 

goal is one, and that every expert, by following the correct procedures, contributes to 

solving the issue, and is alone capable of thwarting his effort and the effort of others, 

and this is by following wrong procedures and polluting the crime scene and its effects  

material contained in it. 

       Moreover, in detail about the role of the scientific police in the crime scene, 

we divided this research paper into two sections: first we touch on the crime scene in 

terms of its concept, importance and artistic meaning represented in its indication of the 

criminal incident on its evidence, and on the outskirts of the crime. Technical and 

technical research procedures at the crime sce 
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 مقدمة  -1

ن مادتــها و ريمـة و الكشف عسرح الجبمـاة نأصبحت البحوث الجنائيـة حاليـا تهتـم بدراسـة الآثـار الماديـة التي يتركبها الج
ائــل العلميــة الحديثــة ستخــدام الوسالكشف با م هذاطبيعتــها و مدلولهــا لما في ذلك من أهميــة للوصول إلى إدانــة المتهم ، و يتــ

استطاعـت هذه  صية ... إلخ، وـق الشخـتحقي التي تشمــل العلوم الطبيعيــــة و الكيميائيــة  و الطب الشرعــي و علم السموم و
، و بالتالي أصبح القضــاء تهم و الجريمةة بين الملاقــالأدلــة أن تزود القاضي الجزائــي بأدلـــة قاطعـــة و حاسمــة تربط أو تنفي الع

أهمية هذا الموضوع  و   .لا تكذب ةتامفهي أدلة ص ــراءة .يعــول عليها كأدلـــة فنيــــة تؤسس عليهــا الأحكــام بالإدانــة أو الب
كل   وقعات و تجاوزتت كل الت فاقتفرض نفسها في أيامنا هذه ، إذ لم يعد بالإمكان فصل مجتمعنا عن ظاهرة الإجرام التي
ا و كذ ،دة في الإجرام يات جديـلتقن النسب ، و أصبح الجاني يحاول دوما التفوق على جهاز الشرطـة و العدالـة باستخدامـه

قبل جهاز ييدل عليه ، و  ك أي أثر يتر لابإبقـاء نفسـه مجهولا و هذا باتخـاذ كافـة الإحتياطات اللازمة بمسرح الجريمة حتى 
ية  في لتقنيات العالماه لأحدث تبني الشرطة العلمية دوما التحدي محاولا ترجيح الكفة لصالحه في كل مرة ، و هذا من خلال

لمادية د فحص الآثار اايته بعنهإلى  ه المتظافر بدون ملل منذ بداية التحقيق في مسرح الجريمةمجال البحث الجنائي ، وعمل
ليأخذ  قائم بارتكابهابذلك ال تحدد والمعثور عليها داخل مخابرها ، و في الأخير الحصول على نتيجة تكشف  خبايا الجريمة 

 جزاءه الذي يستحق .
ريقها دالة و منير لطعللفعمله مدعم   يمكن الإستغناء عنه بأي حال من الأحوال ،و تظهر مما سبق أهمية هذا الجهاز إذ لا

قي عليه ه يمكننا أن نل، و علي برئته، فكم من شخص بريء اتهم زورا و رجع الفضل لهذا الجهاز في إظهار الحقيقة و من ثم ت
 .: "جهاز الشرطة العلمية الطريق إلى الحقيقة "التسمية التالية 

ن خلال مة و ذلك ثبات الجريمإو تظهر لنا بعد كل ما ذكرناه عدة تساؤلات حول هذا الجهاز ، كيف يتوصل إلى       
 معرفة أهم الخطوات التي ينتهجها في مسرح الجريمة ، وكيفية تعامله مع هذا الأخير؟

 سرح الجريمـة منملأول إلى افي ق و من أجل الاجابة على ذلك، تم تقسيم هذه الورقة البحثية إلى مبحثين: نتطر        
الجريمـة، أما  ا، و على أطرافلى أدلتهـة  عحيث مفهومـه و أهميتـه و مدلولـه الفني المتمثل في دلالتـه على الواقعـة الإجرامي
 المبحث الثانـي فنتطرق فيه إلى إجراءات البحث الفنـي و التقنـي بمسرح الجريمـة.

 و مدلوله الفني مسرح الجريمة: المبحث الأول .2
ة ، فإذا صلحت تعامل مع القضيـدايـة المة لبيعد مسرح الجريمـة المفتاح لحل لغز أي جريمـة ، فهو اللبنة الأولى و الها       

 الإجراءات المتخـذة في مسرح الجريمـة صلح مسار التحقيق في القضية بأكملها .
يـة و التخصصية و يتطلب سنوات عديدة من الخبـرة العمليـة إن تفحص مسرح الجريمة هو عمل في غاية المهن       

الممتزجـة مع التعليـم و التدريـب المستمـر، لذلك يخضع خبراء مسرح الجريمـة التابعين للشرطـة العلميـة لتكويـن مكثـف في هذا 
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علـى مسرح الحادث . لذلك جزأنــا هذه الميـدان ، كما يتـم توفيـر أحدث الوسائـل و المعـدات التي تسهـل عمل هؤلاء الخبراء 
المبحث إلى مطلبين الأول خصصناه لدراسـة مفهوم مسرح الجريمـة ، و الثاني نخصصه لدراسـة الدلالات الفنيـة لمسرح الجريمـة 

. 
    : مفهوم مسرح الجريمة  المطلب الأول

 لما شعر المجرم ولشرطة ، اقبل  و اكتشافه من لاشك أن كل مجرم يرتكب جريمة من الجرائم يضع أمامه أمل عدم ضبطه   
ك بصماته ، و تفادي تر لازات الحديث بخطورة إمكانية كشفه أخذ يحرص على عدم ترك أي أثر بمسرح الجريمة كلبس القف

 يريبقى هذا الأخ يه ، لكندل علالعمل في الأخير على محو جميع الآثار التي   تكون عالقة بمسرح الحادث و التي قد ت
 الفرصة الوحيدة لجهات التحقيق للوصول إلى المجرم . 

كه لدراسة تر و ثانيهما ن ،ريمة و من ثم نقسم هذا المطلب إلى فرعين : أولهما نتطرق فيه إلى تعريف مسرح الج      
 الدلالات الفنية لمسرح الجريمة .

  تعريف مسرح الجريمة :  أولا
ريمـة ، و و مسرح الج ةأداة الجريم ليه ،عاءها عناصر أساسية هي : الجاني ، المجني إن معظم الجرائم التي تقع تخلف ور       

ذي إذا أحسن اهد الصامت الشلافهو بمثابة  يعتبر هذا الأخيـر مستودع أسرار الجريمـة المرتكبـة ، فمنه تنبثق كافـة الأدلـة ،
 المحقق استنطاقـه حصل على معلومات مؤكـدة .

و بالتالي يأخذ و ينقل آثاره إلى بقية  نصر من العناصر السابقة للجريمة و يتأثر بالعناصر الأخرىيؤثر كل ع        
التي تسمى بنظرية المبادلـة حيث يقـول : " إذا تلامس  1918العناصر، و هي أساس نظرية العالم الفرنسي لوكارد ليونز 
 .   1ظريـة   هي أسـاس عمل فريق البحث بمسرح الجريمة شيئان فلابد أن يترك أحدهمـا أثره على الآخر "، و هذه الن

لقد اختلف فقهـاء علم الإجرام حول تحديـد مسرح الجريمـة و تعريفــه حيث قصره البعض علـى مكان ارتكاب        
قــد يرى البعض الآخر  الجريمــة ، بينمـا يرى البعض الآخر أنه يمتــد إلى الأماكن المحيطـة بـه و أماكن الإخفـاء و غيرهـا ، و

بضرورة التوسـع في مفهـوم مسرح الجريمـة ، حيث يحدد بأنـه المكان أو مجموع الأماكن التي تشهد مراحل الجريمـة من إعداد ، 
   .2تحضـير و تنفيـذ ، و الذي تنبثـق منه كافـة الأدلـة 

ن وقـوع الجريمـة ، فقـد تحـدث الجريمـة في مكان يصاب فيه ليـس بالضرورة أن يكـون مسرح الجريمـة الإبتدائـي هـو مكـا       
الضحيـة، ثم يتحامل على نفسـه و يتحرك من ذلك المكان إلى مكان آخر أين يلفظ أنفاسـه الأخيرة ، و قد ينقلـه الجاني 

ثـة يعتبر مسرح الحادث بعد قتلـه إلى مكان آخـر محاولا إخفاء جثمانـه حتـى  لا يكتشف أمره ، و من ثم فمكان تواجد الج

                                                           
، مطابع الولاء الحديثة القاهرة ، الطبعة الأولى معاينة مسرح الجريمة لأعضاء القضاء و النيابة و المحاماة و الشرطة و الطب الشرعي، ،ـ هشام عبد الحميد فرج  1

  . 03ص  2004نوفمبر 
 .23:41على الساعة  06/09/2022عرض كتاب لمنصور بن عمر المعايطة : الأدلة الجنائية ، تم الاطلاع عليه في ، "www.kfsc.edu.sa″ ـ  2
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الإبتدائي ، و الذي قد يقود إلى مسرح الجريمـة الحقيقـي بعد فحصـه و تقصي جميع الآثـار العالقـة بـه . و منه فقـد يكون 
 لجريمـة واحـدة أكثر من مسرح ، و الذي يشمل بذلك :

 . مكان حدوث الجريمة الحقيقي 
 . مكان حدوث الوفاة 
 تصل بالجريمة .مكان وجود أي أثر مادي ي 
 . أداة نقل الجثة كالسيارة مثلا 
 . منزل المتهم 
 . المكان الذي لجأ إليه المتهم بعد هروبه 

لكن رغم ذلك ، غالبا ما يتم استدعاء الشرطـة إلى مكان وجود الجثـة باعتباره المفتـاح الأول لحل لغز الجريمـة ، و        
التـي قـد توصل إلى أمـاكن أخرى  كمكـان وقـوع الجريمـة إن لـم يكـن نفسـه ، أو مكـان لوجود آثـار ماديـة غزيـرة بهذا الموقع و 

و بذلك يمكن القول بأن مسرح الجريمـة يعتبـر ملكـا مؤقتـا   1تواجـد سلاح الجريمـة ، أو حتـى مكـان تواجـد الجانـي، 
ـه ، و لها أن تتحفظ على هذا المكان و تعين عليه الحراسـة لسلطات التحقيـق بعد علمهـا بوقوع الجريمة لإشرافهـا المطلق علي

 .اللازمـة للحفاظ علـى الآثار الجنائية 
   أهمية مسرح الجريمة:  ثانيا

يعتبر المصدر  ـا المادي ، حيثكان فعلهة و متظهر أهميـة مسرح الجريمـة من الناحيـة الجنائيـة في تبيان وقوع الجريمـ        
رتكابـه و غيرهـا الإجرامي و وقت لأسلوب ايـد اـة الماديـة التي يعتمد عليها في إدانـة الجنـاة ، و يساعـد فـي تحدالرئيسي للأدل

ـر بهـا قاضي يمـة التـي يأمثيل الجر دة تممن المعلومـات التي تفيد سير التحقيـق . كما أن لمسرح الحادث أهميـة قصوى في إعـا
ارتكابـه  قـام بها عند يوات التـل الخطكالإعتراف بارتكابـه الجريمـة بعـد أن يسترجع أمامـه  التحقيق فقد يحمل المتهم على 

 .للجريمـة
و إذا كـان مسرح الجريمـة عبـارة عـن نقـل صورة صامتـة لمـا حدث بـه ، فإن إعـادة تمثـيــل الجريمـة هو نقـل صورة        

و من الطبيعـي أن يحضر إعادة تمثيـل الجريمـة كل من لـه  2اق مسرح الجريمـة.متحركـة عنها لذلك يسمـى كذلك بــ " استنط
صلة به ، حتى و لو كان المتهم منكرا لارتكابه الجريمــة ، و تتدخـل هنـا عناصر الشرطـة العلميـة التي لهـا دور هـام سـواء 

 ل الجريمـة وهذا بإرجاع مسرح الجريمـة كمـا كـان عليـه أول مرة .  بمسـرح الجريمـة الحقيقـي ــ كما سنرى لاحقا ــ أو فـي إعـادة تمثيـ

                                                           
 . 05ـ  04ص ذكره، ق مرجع سب معاينة مسرح الجريمة لأعضاء القضاء و النيابة و المحاماة و الشرطة و الطب الشرعي،، ـ هشام عبد الحميد فرج  1
 . 271ص  ذكره، قمرجع سب ،التحقيق الجنائي التطبيقي، ـ عبد الفتاح مراد  2
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يتـم اللجـوء إلى إجراء إعـادة تمثيـل الجريمـة غالبـا فـي الجنايات ، كمـا يمكـن اللجـوء إليــه فـي الجنح الهامـة ، و على         
بنـاء على محضر بـه وصف تفصيلـي للعمليـة مـن حيث التحديـد المحقـق في الأخـيـر إثبـات تنفيـذ إجراء إعـادة تمثيـل الجريمـة 

 .1الدقيـق لمسـرح الجريمـة ، و ذكـر كـل مـا يصدر مـن أقـوال و أفعـال عـن كـل مـن لـه صلـة بالواقعـة الجنائيـة 
  : الدلالات الفنية لمسرح الجريمة المطلب الثاني 2.2

اعث عليهـا ، و دف منهـا و البكـذا اله  ومـه، حـة تتعلـق بتبيـان وقوع الجريمـة مـن عدلمسرح الجريمـة دلالات فنيـة واض       
ـا يتعلـق بأطـراف لـة قويـة فيمن لـه دلامـا أفيمـا إذا كانت عمديـة أم ناتجـة عـن خطأ ، و مختلـف الأدلـة التي تنتج عنهـا ، ك

دلالـة  ولاحيث نـدرس أ فرعيـن: ن خلالمن ثم نوضـح هـذه الدلالات مـالجريمـة ، و كل مـا جرى بينهـم أثنـاء وقوعهـا ، و 
 طرافها .أعلى  مسرح الجريمـة علـى الواقعــة الإجراميـة و أدلتهـا، و ثانيـا دلالة مسرح الجريمة

          دلالة مسرح الجريمة على الواقعة الإجرامية و أدلتها:  الفرع الأول
ريمــة مـن آثـار لهـا أهميتهـا فـي التحقيـق ، و هـذه الآثار تعـد من أهـم مـا يستعيـن بـه المحقـق فـي لا يخلـو مسـرح الج       

تحقيقـه للوصول إلى اكتشـاف الجانـي و كـذا ارتكاب الجريمـة و كيفيــة تنفيذهـا، بل تعـد هـذه الآثـار هـي الغايـة التي يسعـى 
لتـي يقـوم بهـا فيضع يده على علامات و ماديـات لهـا دلالتهـا ، و تعبـر عـن أمور عديـدة. و المحقق إليهـا من وراء المعاينـة ا

هـي آثـار كثيـرة لا يمكـن حصرهـا تختلـف  مـن جريمـة إلـى أخرى ، و تتوقف وجـودا و عدمـا باختلاف المجرميـن أنفسهـم ، 
يزيـل بقـدر الإمكـان الآثـار التـي قـد تنـم عـن شخصيتـه، حيث يغسـل فمنهـم مـن يبلغ بـه الذكـاء و الحـرص مبلغـا كبيـرا ف

ملابسـه الملطخـة بالدمـاء، أو يدفـن الجثـة في مكـان غـير مسرح الجريمـة حتى لا يهتـدي إليهـا أحـد ، و منهم من يفوتـه ذلك 
وتـي مـن الفـطنـة و الحـذر ، فـلابـد أن ينسى اتـخـاذه بسبـب الإرتبـاك الـذي يسببـه ارتكـاب الجريمـة. و لكـن الجانـي مهمـا أ

بعض الإحتياطات ، و بذلك فإن مسرح الجريمـة و إن لم يجد به خبراء مسرح الحـادث أي أثر مادي ظاهر، فإنه تبقى بـه 
 . 2بعض الآثار الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة 

ـو الـذي يبيـن وقوع الجريمـة مـن عـدمـه . فـوجـود طعنات عديـدة بالجثـة مثلا إن معـاينـة مسرح الجريمـة و تفتيشـه ه       
يـدل صراحـة علـى حدوث جريمـة قتـل و ليس انتحار أو وفـاة طبيعيـة و علـى العكس فإن وجود الحذاء بجـوار كرسـي أو 

و وجود الخزنـة الخاصـة بالمنزل أو المحـل مكسورة  منضـدة و فـي نفس المكـان تتدلى جثـة يـدل علـى أن الواقعـة هـي انتحـار ،
 . 3يـدل على وقـوع سرقـة

ليس هـذا فحسب ، بل إن مسرح الجريمـة يـؤكد وقوع الجريمـة حتى و لو انعدم محلها ، فقد يلجأ الجانـي إلى نقل         
ؤكد حدوثها كأن يعثـر علـى بقـع دمويـة أو غيرهـا من محل الجريمـة كالجثـة مثلا إلى مكان آخـر ، إلا أن معاينـة مسرح الجريمة ي
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الآثـار . كمـا يتيـح مسرح الجريمـة تحديـد مكـان ارتكابهـا ، فالعثـور على جثـة داخل سيـارة و عـليهـا آثـار أتربـة أو مخلفـات 
 . 1زراعيـة يـدل على أن الجريمـة وقعـت بمكان آخر غـير مكان اكتشافها 

كذلك مسرح الجريمـة نوع هـذه الجريمـة ، فوجـود آثـار الإحتراق و آثـار الأعيـرة الناريـة بجثـة القتيـل تدل علـى   يحـدد        
أن جريمـة القتـل نفذت باستعمـال سلاح نـاري ، و وجود بقع منويـة على فراش المجني عـليهـا أو مشاهـدة آثــار أخـرى  

  2علـى جـريمـة الإغتصـاب بالقوة ، و هكذا ...كسحجـات ظفـريـة حـول عـنقهـا تـدل 
العـادة  را ، و علـى غيراءة  نهايح مضزيادة على مـا سبـق يكشف مسرح الجريمـة عن وقت ارتكابهـا ، فوجود المصاب        

أو نتيجـة  ة بالمنزللموجودالصحف ا خلال يدل على أن الواقعـة ارتكبت نهــارا ، و قد يحدد حتـى يـوم وقوع الجريمـة مثلا من
مـن الطبيـب يحدد هـذا الز  تحلل ، وـة التعفـن الأطعمـة، أو ملاحظـة التغيرات التـي تطرأ على الجثـة مثـل الزرقـة أو بداي

 الشرعـي عند تفحصـه الجثـة .
لعثـور علـى آثـار فرامـل يبين كذلك مسرح الجريمــة مـا إذا كانت الجريمـة قـد وقعت عمـدا أم بطريـق الخطـأ ، فا        

السيارات فـي مكـان اكتشـاف الجثـة بالطريـق يساعـد علـى كشف أسلوبهـا، حيـث تترك عجـلات السيـارة آثـارا على سطح 
الطريق الصلب عنـد استعمال الفرامل للوقوف فجـأة ، خاصة عندمـا تكـون السرعـة عاليـة ، فبمجرد استعمـال الفرامـل 

ت عـن الدوران   و تبقى السيارة مستمـرة فـي الإندفـاع ممـا يولـد احتكاكـا بيـن العجلات و الطريـق ، حيـث تتوقف العجلا
تنفصـل ذرات من إطارات السيـارة و تلتصق بسطـح الطريـق تاركـة علامـات سوداء ، فآثـار الفرامـل  بمسرح الجريمـة  قــد تحـدد 

 .3كبت عن طريـق الخطأ و في غالب الأحيان أن الجريمـة ارت
زائـن مكسورة ، الأبـواب أو الخ بعثـرة وقـة مقـد يحدد مسرح الجريمـة الهـدف مـن ارتكابهـا ، فعند رؤيـة محتويـات الش        

ة ـة أيـون أن تمس الشقلجثـة دباعنات طمع اختفـاء بعض المحتويـات فالدافع هنـا هو السرقـة فقط ، فـي حيـن إذا وجدت عدة 
 تغييـرات أو بعثـرة لأثاثهـا ، فيظهر ذلك أن دافع الجريمـة هو الإنتقـام .

و أخيرا فإن مسرح الجريمة بتحديده للآثار التي خلفها الجاني يمكن تحديد اختصاص الخبراء الفنيين الواجب انتقالهم        
 .4الجريمة و ضبط الفاعل إلى مسرح الجريمة للإستعانة بهم و الإسهام في سير التحقيق و لفك رموز 

   دلالة مسرح الجريمة على أطراف الجريمة:  الفرع الثاني
إن مهمـة رجل الشرطـة و خبـراء مسرح الحادث فـي مسرح الجريمـة هي جمـع أكـبر قـدر من الحقائـق التي توصل إلى         

اتهامـه ، لأن الجاني حال ارتكابـه للجريمـة يكون فـي  التعرف على الجانـي ، و الكشف عن مكانـه و تقديم الأدلـة التي تؤيـد
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حالـة غيـر طبيعيـة، مما يؤدي إلـى تساقـط بعض معلقاتـه ، كبقايـا سيجارتـه ، شعـرة من رأسـه ، حافظـة نقـوده ، ساعـة 
 ريمـة حتى يمحي آثـارها .معصمـه ...إلخ ، وخاصـة بصمات أصابعـه بحيث لا يمكنـه تذكر كل الأشيـاء التي لمسهـا بمسرح الج

كما أن مسرح الجريمـة يساعـد فـي تحديـد عـدد الجنـاة و دور كل واحد منهـم على وجـه التحديـد ، فـإذا تبيـن أن          
ـك هنـاك تعـددا فـي المسروقـات و استهدفـت الأجهـزة الثقيلـة و كبيـرة الحجـم فلا يمكـن التصـور أن شخصـا واحـدا قـام بذل

بمفرده ، كمـا أن العثـور علـى أعقـاب سجائـر بماركـات مختـلفـة أو تعدد بصمـات الأصابع و آثـار الأقدام مع اختلافهـا و 
 .1تباينهـا تدل على تعدد الجنـاة 

ديـمـة ات قوجـود خلافــلف أمـره يكـشـسقــد يـدرك الجانـي فـي بعـض الحـالات أن تحديـد شخصيــة المجنـي عـليـه        
ـق الهـويـة أو تشويههـا أو لجثـة مـن وثائجريــد اـه بتبينهمـا معلـومـة لـدى الجمـيـع ، فـيعـمـد إلـى محـاولــة تضليـل الشرطـة بقيامـ

مر انـي، الأول إلى ضبط الجـا الوصن شأنهحتى حرقهـا ، و هنـا يكـون تحديـد شخصيــة  المجنـي عليـه مـن أهـم الأمور التي م
لامـات مميـزة حص  و تحديـد عتــه ، فبصما الذي يستلزم معـه اتخـاذ بعض الإجراءات كسرعــة تصويـر جثــة المجني عليــه ، رفع

 ليـه .عرف عفـي جسـده إن أمكـن كالوشـم أو آثـار عمليات جراحيـة قديـمة ، فذلك يساعـدفـي الت
لعلاقـة بيـن الجاني و المجني عليـه ، فالدخـول المشـروع للجانـي إلى منزل المجني عليـه كمـا يحـدد مسرح الجريمــة طبيعـة ا          

دون وجـود مـا يثبـت أي كسـر للأبواب و النوافـذ ، يدلعلى وجـود علاقـة بيـن الجانـي و المجني عليـه ، لكـن هذه الفكرة غير 
عندما يفتحـه هـذا الأخيـر يدفعـه الجاني إلـى داخـل الشقـة أو يهـدده عامـة ، فقـد يطرق الجانـي باب شقـة المجني عليـه ، و 

بواسطـة سلاح و يدخلـه دون وجـود آثار عنف . كمـا أن وجـود آثـار مأكولات أو مشروبات بمسرح الجريمـة تشير إلى قيـام 
قـد يكشـف مسـرح الجريمـة عن وجود مقاومـة بين المجني عليـه باستضافـة الجاني فـي بيتـه و هـو مـا يعزز وجود صلـة بينهما ، و 

الجـاني و المجني عليـه مثل وجـود آثـار من شعر الجاني أو أنسجتـه بين أظافر المجني عليـه ، أو وجود بقع دمـاء متناثـرة مع 
 . 2اختلافهـا في الفصيلـة 

المحقـق بنقطـة البدء  لـة ، فهـو يزودفـة الأده كاي تنبثـق منـو يظهـر في الأخيـر أن مسـرح الجريمـة يعـد بـؤرة الحـدث الـذ       
 . مباشرة عملهـم قالهـم ود انتفي بحثـه عن الجانـي و يكشف عـن معلومات هامـة تفيـد فـريق خبراء مسرح الحادث عنـ

 إجراءات البحث الفني و التقني بمسرح الجريمة: المبحث الثاني .3
ـال الشرطـة التنقــل ن لزومـا على رجـذا كـال ، لهسرح الجريمـة قـد تتـأثـر أو تـزول بفعـل عـدة عوامـإن تخلف الآثـار الماديـة بم

هود المخبر جلا تؤتي بذلك  وثـار ، ذه الآسريعـا إلى مسرح الحـادث و القيـام بكافـة الإجراءات اللازمـة لحمايتـه و تحصين ه
 . ريمـةلمحققيـن و خبراء مسرح الحـادث بمكـان الجالعلمـي ثمارهـا دون اجتهـاد و تفانـي ا
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سرح ايـة و تحصين مالأول حم لمطلبو من ثم قسمنـا دراسـة هذا المبحث إلى مطلبيــن أساسين : حيث نـدرس فـي ا       
 الجريمـة ، و ندرس في الثانـي الطرق الفنيـة لرفع الآثار الجنائيـة .

 ح الجريمة : حماية و تحصين مسر  المطلب الأول
كـز ـا إلى أقـرب مر بلغ شخصيو حضور المعند وقوع أيـة جريمة معينة يتم تبليغ الشرطة بحدوثها سواء عن طريق الهاتف أ     

ات كن من المعلومممكبر قدر أعلى  شرطـة لإبلاغهـم عـن وقوع تلك الجريمـة ، هنـا يجب على متلقي بلاغ الجريمة الحصول
 لبيانات التالية :من الشخص المبلغ تخص ا

 . العنوان التفصيلي لموقع الجريمة 
 . نوع الجريمة 
 . تحديد وقت حدوثها و وقت الإبلاغ 
 . السؤال عن المتهم إن تمكن المبلغ من رؤيته 
  ﴿ ملابسه ، طوله ، ملامح وجهه ، مميزاته الخاصةذكر أوصافه. ﴾ ... 
  ﴿ نوعها ، رقمها لونها ،ذكر أوصاف السيارة التي كان يستقلها المتهم. ﴾ ... 
 . هل مازال المتهم موجودا بمكان الجريمة أم هرب 
  ﴿ اسمه ، عنوانهأخيرا الإستفسار عن هوية المبلغ. ﴾ ... 

 .1و على رجل الشرطة في كل الأحوال الإنتباه ، فقد يكون المتهم هو المتصل للإبلاغ عن جريمته 
لـم  إنضائيـة بذلك ﴿ رطـة القط الشات هامـة حيث يجب عـليه إعلام ضابتقع على متلقي البلاغ عـن الجريمة التزام      

الأخير  لتـي تفيـد فـيالضرورية اـة و ﴾ ، و على هذا الأخيـر القيـام ببعض الإجراءات اللازم يكن هـو ضابط شرطـة قضائـية
يق ينير لهـم طـر  ل على مالحصو لادث فـي تشكيـل فـريق بحـث متكامـل  يحـاول قدر المستطاع الإستفـادة مـن مسرح الحـ

 الكشف عن خبايـا الجريمة.
ل سـة سرعة التنقـهما لدراول منو بذلك سنتـطرق لدراسة هـذا المطلب مـن خلال فرعـيـن أساسييـن : خصصنا الأ      

ذي هو ح الجريمة و الر وصف مس دراسةلمسرح الجريمة كأهم سبيل لحمايـة مسرح الجريمـة و تحصينـه ، لنخصص الفرع الثاني ل
 من أهم الضمانات لتحصين مسرح الجريمة و حمايته من أي تغيير  . 

        سرعة الإنتقال إلى مسرح الجريمة:  الفرع الأول
إن إسراع الشرطـة إلى مسرح الجريمـة بمجرد الإبلاغ أو العلم بوقوع الجريمـة ، هدفـه الأساسي المحافظـة على مسرح         

ـة و تأمينـه و ضبط الجنـاة ، لأنه لا يمكـن القيـام بهذه المهـام قبـل وصول  الشرطـة ، و نستدعي الإنتبـاه منـذ البدايـة إلى الجريم
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على بعض هذه  1أهـم الإجراءات الواجب اتخاذهـا عنـد الإنتقـال لمسـرح الجريمـة و قد نص قانون الإجراءات الجزائيـة الجزائري
 الإجراءات .

 إخطار وكيل الجمهورية:  أولا
ضائيـة الذي شرطـة القب علـى ضابـط اليجمن قانـون الإجراءات الجزائيـة الجزائـري على أنـه  42لقـد نصت المـادة         

ون لقضائيـة بـدابـط الشرطـة اـد ذلك ضـل بعبلغ بجنايـة فـي حالـة تـلبس أن يخطـر بهـا وكيل الجمهوريـة على الفـور حيـث ينتق
ثـار التـي يخشـى أن افظـة علـى الآلـى المحعسهـر يتمهــل إلى مكـان وقـوع الجناية لاتخـاذ جمـيع التحريـات اللازمـة ، و عـليـه أن 

 تختـفي و له أن يضبـط كل ما يمكنـه أن يؤدي إلى إظهـار الحقيقـة .
تلبس بهـا ، حيث أن ضابـط الشرطـة القضائيـة ملـزم بمجرد و لا يقتصـر إبـلاغ وكيـل الجمهوريـة فـقـط بالجنايـة الم        

و إذا 2 .علمـه بوقوع أفعـال تمـس بالسلامـة الجسديـة للأشخاص كجرائـم القتل بإبلاغ وكيـل الجمهوريـة فورا و بكافـة الوسائـل
تحري إذ يرجع الإختصاص هنا لوكـيل قرر الإنتقـال إلى مسـرح الجريمـة فيتـرتب عـن ذلك رفع الضابط يـده عـن البحـث و ال

من  56الجمهوريـة حيث يباشر الإجراءات بنفسه ، أو يكلف ضابط شرطـة قضائيـة بمتابعتهـا ، و هـذا ما أكـدتـه المادة 
 .3قانون الإجراءات الجزائيـة 

ــولا أو مشتبـه فيهـا ، و سواء  و نفس الإجـراء يتبـع فـي حالـة العثـور علـى جثـة شخص و كـان سـبب الـوفـاة مجه       
كانت الوفـاة نتيجـة عـنف أو بـدون عنـف ، فعلـى ضابـط الشرطـة القضائيــة إبـلاغ وكيـل الجمهوريـة علـى الفـور بـذلك ، و 

ـل وكيـل الجمهوريـة إلـى ينتـقـل ضابـط الشرطـة على الفـور بغيـر تمهــل إلى مسـرح الجريمـة للقيـام بالمعاينـات اللازمـة ، و قـد ينتـق
المكـان إذا رأى ضرورة لـذلك، و يصطحب معـه خبـراء فنييـن منهـم الطبيـب الشرعـي لتحديـد سبـب الوفـاة ، و قــد ينتـدب 

 .  4مـن قـانون الإجـراءات الجزائيـة  62لإجـراء ذلك ضابـط شرطـة قضائيـة و هـذا مـا أشارت إليـه المـادة 
    تـقال إلى مسرح الجريمـةالإن:  ثانيـا
إن أهـم إجراء يتـم اتخـاذه بعـد إخطار وكيـل الجمهوريـة بوقـوع الجريمـة ، هـو تحديـدالضبـاط المتنقـليـن لمسـرح الجريمـة        

ام مما يحقـق مجهزيـن بالأدوات المطلوبـة مـع تحديـد من هـو الشخـص  الـذي يصـدر الأوامـر ، و هـذا حتى يكون العمل بانتظ
 ، و يجب ألا يصدر عن كل ضابط شرطـة ينتقـل إلـى مسرح الجريمـة أيـة أخطاء أو إهمـال من شأنـه 5نجاح التحقيـق الجنائـي 

﴾  أن يقـوم بتسجيـل وقــت  المحـققالتأثير على قيمـة الآثـار الماديـة ، وعلى ضابـط الشرطـة المسؤول على مسرح الجريمـة ﴿ 
إلى مكـان الحادث ، باعتبـاره أمـرا مهمـا يتيـح لـه معرفـة المـدة التـي تفرق بيـن الإبلاغ عـن وقوع الجريمـة و الإنتقـال ، الإنتقـال 

                                                           
 المعدل و المتمم . "قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المتضمن"  1966يونيو سنة  8هـ الموافق لـ  1386 صفر سنة 18" المؤرخ في 66/155ـ الأمر رقم "  1
 2005ماي  26ـ  25ـ الجرائر يومي  الطب الشرعي القضائي ـ الواقع و الآفاقالطب الشرعي و المحاكمة العادلة، أشغال الملتقى الوطني حول ، ـ يوسف قادري  2

 . 61إلى  53ص من  2006لوطني للأشغال التربوية ، الديوان ا
 . 63ـ  62، ص 2005"ـ التحري و التحقيق ـ دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع الجزائر شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ـ عبد الله أوهايبية،  3
، مرجع سبق ـ  الطب الشرعي القضائي  ـ الواقـع والآفاق، أشغال الملتقى الوطني حول ية الطب الشرعي و الأدلة الجنائتين ناصر ـ بن سالم عبد الرزاق، ـ تلما  4

 . 49إلى  39ص من  ذكره، 
 و مـا بعدهـا . 71ص ، مرجع سبق ذكره، الأصول العلميـة لإدارة عمليـات الشرطـة، ـ عباس أبـو شامـة   5
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و يسمـح كذلك بتقديـر الأدلـة و أقـوال   الشهـود و ظروف الواقعـة بصفـة عامـة ، و لأن تدويـن الوقت يضفـي الدقـة علـى 
 .  1الأعمـال
و من المعـروف أن قيمـة مسرح الجريمـة تتدهـور بسرعـة بفعـل الزمـن ، فقـد يمـوت المجنـي عليـه أو تقضـي العوامـل         

الطبيعيـة كالأمـطار و الريـاح علـى الآثـار أو تلوثهـا أو تدمـرهـا  فعامـل السرعـة هنـا ذو أهميـة بالغـة ، حيث أن التأخـر في 
ريمـة دقيقـةواحـدة يؤخـر التحقيـق في القضيـة ليوم كامـل ، فـي حين أن التأخـر فـي الإنتقـال لمدة ساعـة الإنتقـال إلى مسرح الج

 .2يؤخـر التحقيـق لشهـر كامـل
ـؤدي ذلك فـي اندثارها   و ي دلـة مناء الألهـذا فالتأخر في الإنتقـال إلى مسرح الجريمـة قـد يكون هو الفيصل في بق        

 إلى بحث عميـق لا يستقـر علـى شيء . الأخير
  التحفـظ على مسرح الجريمـة:  ثالثـا

من قـانـون الإجـراءات الجزائيـة ، عليـه القيـام  42عـنـدمـا يـصـل أول ضابـط شـرطـة إلـى مسـرح الجـريمـة حسـب المـادة         
الآثـار المتواجـدة بـه ، و نعنـي بمسؤوليـة التحفـظ على مسـرح الجريمـة  بـأول إجـراء و هـو التحفـظ علـى مسـرح الجـريمـة بمـا فـيهـا

، هـو إبقـاء مكـان الحـادث فـي نفس الظروف الماديـة التي كان عـليهـا عـندمـا تركـه الجاني ، و مراعـاة عـدم لمس أو إزالـة أي 
دخـول المتطفـليـن إلى مسرح الجـريمـة و العبـث بمحتوياتـه ، و  . و عليــه القيـام ببعـض الإجراءات كمنـع 3أثــر مـادي أو نقلـه

كـذا التأكـد مـا إذا كـان الضحيــة مازال علـى قـيـد الحيـاة أم توفـي ، و عـليـه كذلك إبعـاد الصحفييـن و منعهـم مـن تسجيـل 
لتفـادي تسـرب أيـة معلومـة كـون أن ذلك يسـاعـد معلومـات عـن أعمـال التحقيـق الأوليـة التـي تـم التـوصـل إليهـا ، و هـذا 

 الجاني فـي أخـذ احتياطاتـه حتـى لا يكشف أمـره.
حاطتـه إمينـه عن طريـق قـوم بتأية أن كمـا يجب على ضابـط الشرطـة القضائيـة بمجـرد وصولـه إلـى مسرح الجريمـ          

ءات حتى يتـم ـن أهـم الإجرالإجراء مـذا اـة عن باقـي الأماكـن ، و لعل هبالشريـط الأصفـر العازل و هذا ليعـزل مسرح الجريم
 تطويـق مسـرح الحـادث ، و كذا التحفظ على كافـة الآثـار المتواجـدة بـه.

 و مـن الضروري فـي هـذا العمـل قيـام المحقـق أو ضابط الشرطـة المتـواجـد بمسرح الجـريمـة بتحديـد الأشخاص الذيـن       
دخلـوا إلى مسرح الجريمـة لاستبعـاد بصماتهـم ، و إذا كـان الضحيـة مازال على قـيـد الحيـاة أو وجـود أشخـاص آخـريـن مصابيـن 
عـليـه استـدعـاء الإسعـاف ، مـع مـراعـاة إرسـال حراسـة معهـم لاحتمـال أن يتفـوه أحدهـم بأقـوال قـد تفيـد التحقيـق ، أو 

 .4ل هروبهـم تفاديـا لاحتمـا
  وصف مسرح الجريمـة:  الفرع الثانـي

                                                           
 . 65ـ  64ص ، مرجع سبق ذكره، ا الجريمـةالشرطـة و حقوق ضحايـ، ـ أحمـد عبد اللطيـف الفقـي   1
 . 15ص ، مرجع سبق ذكره، معاينـة مسرح الجريمـة لأعضاء القضـاء و النيابـة و المحامـاة و الشرطـة و الطـب الشرعـي، ـ هشـام عبد الحميـد فرج  2
 .  14ـ  13ص     2003ديسمبـر  70، عـدد  ة الشرطـة الجزائـرمجلـإجراءات البحـث الفنـي و التقنـي بمسرح الجريمـة، ـ خلف الله عبـد العزيـز،   3

  . 65ص ، مرجع سبق ذكره، الشرطـة و حقوق ضحايـا الجريمـة  ـ أحمد عـبد اللطيف الفقـي،    
 . 65ص ، مرجع سبق ذكره، ـ أحمـد عبد اللطيـف الفقـي   4
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إن مـن ضمانـات تحصيـن و حمايـة مسرح الجريمـة هـو الوصـف الدقيـق للحالـة التي وجـد عليهـا هـذا المكـان ، و يعـد        
ـرض القضيـة عليهـا ، و هـذا الإجراء ضروريـا و هاما حيث يفيـد التحقيـق على طولـه و خاصة يفيـد جهات المحاكمـة عند ع

على المحقق الجنائي أن يتذكـر دائمـا بأن رؤيتـه و تفحصـه لمسرح الحادث بعـد وقوع الجريمـة سيكون لمرة واحـدة ، لـذلك 
، و يتم هذا الوصف بواسطـة ثلاث طرق هي : الوصف الكتابي  1وجب عليـه توثيـق كل الملاحظات المتعلقـة بمسرح الجريمـة

 مسرح الحادث، و الرسم التخطيـطي للحـادث . ، تصويـر 
   الوصف الكتابي لمسرح الجريمة :  أولا

حقيـق ادث في محضر التمحل الح دقة عنوصف مكـان الحادث كتابـة مـن أقـدم الطرق المتبعـة في نقل صورة صايعتبـر        
 ارتكبـت فيه ـان الذيالمك ، و هذا بقصد إطلاع القاضي عليـه حتى يتمكـن من تصور حالة  الجريمة وقت حدوثهـا و

جـزءا من أهميتـه بعد إدخال فـن التصويـرو الرسم التخطيطي ، إلا  رغـم أن الوصف بالكتابـة أصبح شيئـا فشيئـا يفقـد       
أنه مازال يعد من أهم الوسائل التي يمكن بها وصف مسرح الجريمة بكل تفاصيلـه ، و لازالت هذه الطريقـة تقوم بدورها الهـام 

 . 2فيما لا يمكن لآلـة التصويـر أو الرسم التخطيطي أن يقوما به 
  سرح الجريمةتصوير م:  ثانيا

يـة الحــديثـة لمسـرح و يعتبـر تصويـر مسرح الحـادث مكمـلا للوصف الكتابـي و هـو مـن أهـم إجـراءات المعاينـة الفنـ        
ل ، حيث يظهـر الأثـر الجنائـي و كـل تفـاصيـ 3، سـواء بـواسطـة أجهـزة التصويـر الفـوتـوغـرافـي ، أو أجـهـزة  الفيديو الجـريمـة

مسـرح الجريمـة بصفـة مرئيـة و بشـكـل يفـوق الوصـف الكتابـي . و يمكـن الرجـوع إلـى الصور الفـوتـوغـرافيـة أو جهـاز الفيـديـو 
ة فـي إطار التحقيـق للكشـف عن أمـور لـم تكن قـد عاينتهـا فرقة مسـرح الجريمة ، كما أن لـه أهميـة بالغة فـي إعـادة تمثيـل الجريمـ

. 
رح الجريمـة ، يـع   أركـان مسصويـر جمـوم بتتبدأ مراحل تصـوير مسـرح الجريمة في تقـدم فرقـة التصويـر الجنائي حيث تق       

لتي تـرك فـيها الجانـي  ابيـان الحالـة كـان  لتبالم و جميـع الآثـار الماديـة المتواجـدة بـه ، و هـذا دون تحـريك أو تغييـر لأي أثـر
ظهر الأعمدة حتى ت عية هذهبمريمة ريمة ، ثم يتم وضع أعمدة مرقمة أمام كل أثر حيث يتم إعادة تصوير مسرح الجمسرح الج

ائيـة مـن ـع الآثار الجنصمات برفع الببأن لكل أثر رقما معينا ؛ و نصل إلى آخر مرحلـة من التصويـر عندمـا تقوم فرقـة رف
ريكـه مـن تحلحظة لـم يتـم ل تلك الثر قبحظة لتبيان الدقة في العمل و تحديد أن الأمكانهـا فإن المصور يقوم بتصوير هذه الل

 مكانـه حتـى لا تسقـط قيمتـه لـدى العدالـة .
إذا وجدت جثة بمسرح الجريمة يتم التقاط صورة للوجه كاملا و أخرى للجانب الأيمن من الوجه و عند الضرورة يمكن       

الجسم و كذلك للجانب الأيسر من الوجه ، كما يجب أخذ صور تفصيلية للإصابات و التقاط صور أخرى  لكامل 
                                                           

 . 97ص  ، مرجع سبق ذكره، لقضاء و النيابة و المحاماة و الشرطة و الطب الشرعي معاينة مسرح الجريمة لأعضاء ا،ـ هشـام عبد الحميـد فـرج   1
 . 36ـ  35ص ، مرجع سبق ذكره، الأدلـة العلميـة و دورهـا في إثبات الجريمـة  خربوش فوزيـة،ـ   2

 . 97ص ، مرجع سبق ذكره، ـ هشـام عبد الحميـد فـرج    
 . 97ص ، مرجع سبق ذكره، ة مسرح الجريمـة لأعضاء القضـاء و النيابـة و المحامـاة و الشرطـة و الطـب الشرعـيمعاينـ، ـ هشـام عـبد الحميـد فـرج   3
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الأسنان و الوشم و آثار العمليات و الملابس مع ضرورة   وضع شريط قياس أو مسطرة مدرجة على الشيء أو بجواره .و لا 
لتصوير هنا في أسرع وقت قبل أن يسمح بدفن أي جثة لشخص مجهول إلا بعد تصويرها و أخذ بصماتها ، و يلزم أن يتم ا

يلحق   الجثة التعفن و التغير في الملاحق ، و لا يجوز أبدا استعمال مصابيح كاشفة عند تصوير الجثث المبللة أو المغطاة 
 . 1بالدم لأن الإنعكاسات قد تخفي تفاصيل الصورة 

الفوتوغرافية ، فلابد من مراعاة أن تكون أشعة  و من الواجب أن ننتبه في الأخير إلى الظروف التي تؤثر في الصور      
الشمس موجهة من أحد جانبي الكاميرا أو من خلفها ، و عند تصوير الأشخاص في الفضاء نلاحظ أنه إذا كان الضوء في 
وجه الشخص مباشرة ، فإن ذلك يجعله يبدو مسطحا في الصورة أما أشعة الشمس فتعطيه تفاصيل بارزة ، كما أن التصوير 

 .2داخل منزل يستحسن استعمال الضوء الصناعي 
  الرسم التخطيطي لمسرح الجريمة:  ثالثا

علاقته بأشياء  الجثة و وجود هو عبارة عن رسم خطي بسيط يشير إلى المظهر الأول لمسرح الجريمة و كذا موضع      
و  ا لإثبات وجودهليه دوليرف عسيط متعاأخرى ثابتة و هامة في المسرح ، و يتم تمثيل كل عنصر متواجد بالمكان برسم ب

ير يدة للتقر جرافي ، و هو إضافة ﴾، لأن هذه الأخيرة هي مهمة التصوير الفوتوغ 2ليس لإظهار تفاصيله  ﴿ أنظر الملحق 
 المكتوب و الصور الفوتوغرافية المأخوذة من مسرح الحادث .

ـريق ا ، و حوادث الحأنواعهـ ختلافـة كحوادث المرور على او تظهر أهمية الرسم التخطيطي للحادث في جرائـم معين      
ـة حتى يبيـن كاف لتخطيطـيا رسـم العمدي، و قضايا القتل و السرقـة . و لابد أن يتم تحديد مقيـاس رسم ثابت أثناء ال

 القياسات المأخـوذة من مسـرح الحـادث .
ي لرسم تخطيطي ابتدائي أو تحضيري عند وصوله لمسرح الحادث و و تتم طريقة العمل في الواقع بتحرير الخبير الجنائ     

بعد قيامه بالقياسات اللازمة يحرر الرسم التخطيطي النهائي و الذي يجب أن يحتوي على كافة المعلومات المتعلقة بموقع 
انات أخرى كحالة الحادث ، نوع الجريمة، تحديد الإتجاهات الأساسية ﴿ شمال ـ جنوب ـ شرق ـ غرب ﴾ ، إضافة إلى بي

 . 3الطقس ، و نوعية الأرض ، و خاصة تحديد وقت و تاريخ إعداد الرسم و تحديد القياسات و الأبعاد 
 : الطرق الفنية لرفع الآثار الجنائية المطلب الثاني 2.3

         
ة و هـو الأمـر الذي يتوقف نجاح أو فشل إجراءات البحث الجنائي على مدى سرعة و دقة البحث في مسرح الجريم       

يحـدد مـا إذا كـان فـي الإمكـان التعرف على الفاعـل ، أم أنـه سيظل مجهولا ، كمـا أن  الإجراءات التي تتخذها الشرطة 

                                                           
 . 86ـ  85ص ، مرجع سبق ذكره، دلة مسرح الجريمة أ، ـ قدري عبد الفتاح الشهاوي   1
 . 115ص ، مرجع سبق ذكره، ـ عبد الفتاح مراد   2
 .  108ـ  107ص جع سبق ذكره، ، مر ـ هشام عبد الحميد فرج   3

 . 38ـ  37ص ، مرجع سبق ذكره، الأدلـة العلميـة و دورهـا في إثبات الجريمـة، ـ خربوش فوزيـة    
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العلمية في هذه المرحلة الحيوية تعد عاملا هاما في مدى نجاح القضية فيما بعد أمام الهيئات القضائية . و بعد التحفظ على 
، لذلك نتطرق في  1ريمة و حمايته و المحافظة عليه و تصويره تأتي مرحلة معاينته بحثا عن الآثار الجنائية ليتم رفعها مسرح الج

هذا المطلب إلى فروع ثلاثة حيث ندرس أولا البحث عن الآثار الجنائية ، ثم ثانيا رفعها ، و أخيرا تحريزها ثم إرسالها إلى 
 ها .مخابر الشرطة العلمية ليتم فحص

 البحث عن الآثار الجنائية :  الفرع الأول
 القرن ماء الجنائيين فيعظم العلمن أ هنالك قول مشهور لعالم الجريمة الفرنسي البروفسور إيدموند لوكارد و هو واحد     

دا فإنه لآثار عمل هذه ان أن يبدلإنساالعشرين يقول فيه :" إن كل إنسان يترك آثارا بمسرح الجريمة ، و عندما يحاول هذا ا
اء هذا لإعادة بن وريمة ، رح الجيقع في المتاعب، و من هنا فإن البحث عن الأثر الجنائي يقتضي المعاينة الدقيقة لمس

و منه   ا في تنفيذها ،استخدمه التي الأحداث و تسلسلها و بيان طريقة ارتكاب الجاني للجريمة و كيفية دخوله ، و الأدوات
 عن هذه الجريمة التي تصير دليلا ضده فيما بعد . كشف الآثار المتخلفة

يجب أن يكون فريق خبراء مسرح الجريمة متفطنين لعدم ترك أي جهة من مكان الحادث دون فحص ، أو إغفالهم لأثر     
ثناء عملية قد يرونه تافها إلا أنه قد يرقى إلى مرتبة الدليل الذي يكشف عن هوية الجاني فيما بعد ، و عليهم توخي الحذر أ

البحث عن الآثار المادية حتى لا تتلف ، لذلك هيأت مصلحة الوسائل و التجهيزات التابعة للشرطة العلمية لباسا خاصا 
لخبراء مسرح الجريمة يتمثل   في البدلة البيضاء إضافة إلى القفازات و كذا أحذية مرنة لا تتأثر بها الأرضية عند السير بها ، و 

 . 2أو تمحي الآثار المادية المتواجدة على الأرضية كبقع الدم ، آثار الأقدام أو غيرها هذا حتى لا تحطم 
على الخبراء تحديد نقطة البداية في معاينتهم لمسرح الجريمة حيث يتحركون منها في اتجاه  واحد لمعاينة الجوانب الأخرى      

يق المؤدي إليه و كيفية دخوله حتى يشرع في البحث عن ثم يعودون إلى نقطة البداية ، و من ثم وجب عليه توضيح الطر 
الأثر الجنائي ، و عليهم إجراء بحث شامل حتى للمواقع المحيطة بمسرح الجريمة ، و إن تطلب ذلك الإستعانة بعدد أكبر من 

 . 3التقنيين لإنجاز العمل بدقة و سرعة 
حيث يبدأ  ،لبحثاولية في ة الطء مسرح الجريمة الطريقو تتعدد طرق البحث عن الأثر الجنائي ، فقد ينتهج خبرا     

عكس  نبية ، ثم يعودخطوة جا يأخذ الخبير بالتحرك من أحد أركان مسرح الحادث طوليا ، و عند وصوله إلى الجدار المواجه
 ل .الإتجاه موازيا لطريق الذهاب ، و يكرر ذلك في المكان حتى الإنتهاء من فحصه بالكام

حيث يبدأ الخبراء الفنيون البحث ، ستخدم الطريقة الدائرية أو الحلزونية بكفاءة في مسرح الحادث الصغيركما قد ت       
من المحيط الخارجي ، ليتحركوا بعدها بشكل دائري إلى حين نهاية المكان ، ثم يأخذون خطوة جانبية و يستمرون في الدوران 

                                                           
 . 13ص  ، مرجع سبق ذكره، إجراءات البحـث الفنـي و التقنـي بمسرح الجريمـة خلف الله عبـد العزيـز، ـ   1
 . 67ص ، مرجع سبق ذكره،  و حقوق ضحايا الجريمةالشرطة ، ـ أحمد عبد اللطيف الفقي   2
 . 13ص ، مرجع سبق ذكره، خلف الله عبـد العزيـز ـ   3
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توجد طريقة أخرى هي طريقة العجلة، حيث يتجمع الخبراء   في حتى يصلون في الأخير إلى مركز مسرح الحادث . كما 
 مركز المسرح ، ثم يتحركون قطريا للخارج ، لكن من عيوب هذه الطريقة سهولة إفساد الآثار  من خلال التحرك فوقها .

رضية، الطولية الع يقةذلك الطر سمى ككما يتم البحث عن الآثار المادية بمسرح الجريمة بانتهاج طريقة الشبكة و ت        
خر عرضيا و يتحرك آ ووليا حيث تستخدم هذه الطريقة لتغطية مسرح جريمة واسع و كبير ، حيث يتحرك أحد الخبراء ط

 هذا لتغطية نفس المنطقة مرتين. 
ة إلى مربعات كما توجد طريقـة أخـرى و هـي المعمول بهـا بكثـرة في المواقـع الداخليـة ، حيث يتم تقسيم مسرح الجريمـ       

 . 1أو قطاعات، و يتـم فحص كل مـربع أو قطاع عـن طريق   محقق واحد 
و مهما كانت الطريقـة المستعملـة ، فإن البحث عن الآثـار الجنائيـة يبدأ أولا على الأرض نظرا لتساقط معظم الآثـار      

أن يهمـل الخبـراء أن لكل جريمـة خصوصياتها و آثـار معينـة عـليها ، بعدهـا يتم الإنتقـال إلى الأماكـن الأعـلى فالأعـلى دون 
خاصـة بهـا ، فمثلا في جريمة القتل بسلاح ناري فعلى فريق مسرح الجريمـة التركيـز في البحث على أهم أثـر و هو الظرف أو 

ير على خبراء الشرطـة العلمية جمع المقذوف ، مع تحـديد المسافـة التي انطلقت منها و اتجاهها ، في حين أنـه في جـريمة التفج
 . 2بقايـا القنبلة المتفجرة لمعرفـة المادة التي أدت إلى التفجيـر ، إضافة إلى البحث عـن آثار قـد توصل إلى القائـم   بهذا التفجير 

  رفع الآثار الجنائية:  الفرع الثاني
وعـه نثر، و مهما كان نوع الأ تلف باختلافالمختبر الجنائي تخإن الطريقة المثلى لجمع و تغليف الأثر تمهيدا لنقله إلى      

سرح مية أكبر منه بمتواجد ك حالـةفإن الحصول على كميـة كبيرة منه تـزيد من حاجـة التحليل بطريقـة أفضل إلا عند است
 ى خفيـة .أخر رة و ر ظاهالجـريمة ، و تنقسم بذلك الآثـار المادية مـن حيث ظهورهـا بمسرح الجـريمة إلى آثا

  رفع الآثار الظاهرة:  أولا
الآثار الظاهرة هي التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة دون الحاجة على مواد محفزة أو وسائل فنيـة لإظهارها ، مثل سلاح     

سائل ، الملابس ... الجريمة كالمسدس أو الخنجر ، أو الأظرفة النارية الفارغة ، أو المقذوفات الناريـة و كذلك المحررات أو الر 
إلخ . و يتم رفع هذه الآثار بواسطـة الإلتقاط اليدوي ، فمثلا المسدس المستخدم في ارتكاب الجريمة يتم رفعه بحذر حتى لا 
تتخلف عليـه أية بصمات أخرى غير بصمات الجاني، و على الخبير الفني الحرص على عدم محاولة تفريغ السلاح من 

، و تتخذ نفس  3تواجده و حالته و كذا البحث عن إمكانية وجود آثار بصمات أو دم عليه الذخيرة مع تسجيل مكان 
 الإجراءات مع الأشياء الأخرى المتشابهة كالآلات المختلفة .

                                                           
 123إلى  119ص من ، مرجع سبق ذكره، معاينـة مسرح الجريمـة لأعضاء القضـاء و النيابـة و المحامـاة و الشرطـة و الطـب الشرعـي ، ـ هشـام عـبد الحميـد فـرج   1
. 
 . 39ـ  38ص ، مرجع سبق ذكره،  الأدلة العلمية و دورها في إثبات الجريمةبوش فوزية، خر ـ   2

 . 120ص ، مرجع سبق ذكره، ـ هشـام عـبد الحميـد فـرج    
 . 163ـ  162ص  ذكره،  ، مرجع سبقمعاينـة مسرح الجريمـة لأعضاء القضـاء و النيابـة و المحامـاة و الشرطـة و الطـب الشرعـي ، ـ هشام عبد الحميد فرج  3
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أما إذا كان الأثر صغير الحجم نوعا ما فيستحسن رفعه بواسطة ملقاط دون أن يتعرض لأي ضغط يمكن أن يحدث      
مثال ذلك الشعـر، و يفضل دائما في القضايا الجنائية الحصول على عينات من شعر الجثة قبل دفنها ﴿  فيه أثـرا جديدا و

﴾ للحفاظ على بصيلات  النتف ﴾، و يتم الحصول على عينات الشعر عن طريق الإقتلاع ﴿شعرة 40إلى  30حوالي 
 1الشعر ، بعدها يتم تجفيفها في الهواء العادي .

وعـه . فإذا  نحجمه و  ن حيثمأخرى لجمع الآثار الظاهرة تختلف باختلاف الأثر في حد ذاته  و توجد عدة طرق      
ستخدمة كون الفرشاة المـاة أن تمراع كان هـذا الأثـر عبارة عـن بقايـا زجاج ، فيتـم تجميعه باستخدام طريقـة الكنس مـع

 ر .نظيفة ، و تستخدم في جمع أثر لمرة واحدة لمنع تلوث باقي الآثا
أما بالنسبة لطبعات الأقدام أو الأحذية أو إطارات السيارات فلها تقنيات خاصة لرفعها كتقنيةالجبس و القالب، و       

تعد كذلك آثار البقع الدموية من أهم الآثار التي يمكن العثور عليها بمسرح الجريمة، فإذا وجدت البقعة جافة فيتم الحصول 
راحية معقمة أو بواسطة كمادة مساحتها تتناسب مع حجم البقعة و هذا لتفادي انتشار عليها بواسطة الكشط بوسيلة ج

البقعة و تكون الكمادة مبللة بماء معقم ، أما إذا كانت البقعة الدموية سائلة و كانت صغيرة هنا يتم استعمال الطريقة 
كبيرة يتم رفعها بواسطة حقنة صغيرة معقمة   السالفة الذكر و لكن بعد تجفيفها بواسطة مجفف ، في حين إذا كانت البقعة

 . 2مع وضع الدم المرفوع في قنينة بها مادة مقاومة للتجلط
  رفع الآثار الخفية:  ثانيا

يتم الكشف عن هذه الآثار عن طريق معرفة نوع و طبيعة الجريمة فهي التي تحدد لنا أماكن وجودها و نوعها . فإذا        
لجاني بغسل أرضية المكان من دم القتيل أو إذا كانت الحادثة سطوا و تركت بصمات الأصابع كان الحادث قتلا و قام ا

على باب الخزانة فيم في هذه الحالة الإستعانة ببعض الأجهزة الضرورية كالميكروسكوب و العدسات المقربة و الأشعة 
لأماكن التي يحتمل وجودها فيها من أجل بمختلف أنواعها و كذا بعض المواد الكيميائية للكشف عن تلك الآثار في ا

 3رفعها.
عة سائل أخرى كالأشو دقة إلى تها بو لعل أهم أثر خفي يتركه الجاني بمسرح الجريمة هي بصماته و التي تحتاج رؤي      

ات و فعها تقنيـيتطلب ر  وـا ، بمختلف أنواعها و كذا المساحيق مثل مسحوق الأنثيراسين و مسحوق نترات الفضة و غيره
 خطوات هامـة.

وتعد آثار اللعاب من البقع الخفية التي لا تراها العين المجردة ، و تتركز هذه البقع على فوهة القارورات و الكؤوس ،      
حيث يفضل إرسالها مباشرة إلى المخبر العلمي مع أخذ الإحتياطات اللازمة و ذلك بوضعها داخل صندوق و تفادي لمس 

                                                           
 . 39ص ، مرجع سبق ذكره،  الأدلة العلمية و دورها في إثبات الجريمة ،ـ خربـوش فوزيـة   1

 . 133 ام عبد الحميد فرج، مرجع سبق ذكره، صـ هش   
الطب عـن البصمـة الوراثية" ، أشغال الملتقى الوطني حول منهجيـة أخـذ عينـات من مسرح الجريمـة للبحث ، ـ عـثمانـي عبد الكريـم ، بن لطرش طارق و لمحـان فيصل   2

 .  78إلى  73ص من ، مرجع سبق ذكره، ـ  الشرعي القضائي ـ الواقع  الآفاق
 . 40ص ، مرجع سبق ذكره،  الأدلة العلمية و دورها في إثبات الجريمة ،ـ خربوش فوزية   3
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كؤوس ، و في حالة صعوبة إفراغ القارورات الزجاجيـة مـن محتواهـا فالأفضل إرسالهـا إلى المخبـر بحذر عنق القارورات و ال
بإبقائهـا أفقيـة و ذلك لتفادي  الإتصال بيـن عنق الزجاجـة و السائل ، أمـا القارورات البلاستيكيـة المملوءة فيتـم إحداث 

ا تعد العضة الآدميـة على الجثـة مصدرا هامـا للإفرازات اللعابيـة و يتم رفع العينة فتحـة  في الأسفل لتفريغهـا من محتواهـا . كم
 .1بمسح منطقة العضة بضمادة مبللة لعرضها على التحليل المخبري 

  تحريز الآثار الجنائية و إرسالها إلى المخابر:  الفرع الثالث
سب حالها حتى حرز ينا وضعها في تي مرحلة تحريزها ، أيبعد عملية رفع الآثار الجنائية من على مسرح الجريمة تأ    

لتلون ار أو التلف أو ضها للكس تعر ترسل إلى مخابر الشرطة العلمية ليتم فحصها ، و يجب أن تتم عملية تحريزها بطريقة لا
 مما يفسد قيمتها كأدلة ، و تختلف عملية التحريز باختلاف طبيعة الأثر و حجمه . 

ثار السابقة منفصلة عن بعضها و في مكان مناسب يضمن حفظها و سلامتها من أي طمس ، كون أن و تحرز الآ      
الأثر السائب قد يحدث عنه تلوث للآثار الأخرى في حالة الجمع بينها ، و عند وضع الأثر داخل الحرز الملائم تكتب 

الأثر مع تحديد وقت تحريزه ، نوع الجريمة ، بيانات خاصة به حول نوع الأثر ، مكان الحصول عليه ، وقت و تاريخ جمع 
تاريخ و مكان حدوثها، اسم الخبير القائم بتحريز الأثر و توقيعه ، رقم القضية و تحديد جهة الإرسال ، و أخيرا الرقم 

ة التسلسلي للحرز . بعدها يتم قفل الحرز بالرصاص المختوم مع سلك أو الشمع الأحمر المختوم مع خيط ، و تثبت بطاق
الحرز المحتوية على البيانات في السلك أو الخيط ، كما يتم كتابة استمارة التحليل للحرز موجهة للمخبر العلمي تتضمن 

 .2بيانات وافية بقدر الإمكان عن القضية لتسهيل عمل الخبراء مع تحديد نقاط الإستفسار المطلوب الإجابة عنها 
على الآثار الجنائية إلى مخابر الشرطة العلمية في أقرب الآجال مع مراعاة عدم و أخيرا يتم نقل الأحراز التي تحتوي       

تعرضها إلى الحرارة العالية أو إلى التقلبات المفاجئة لدرجة الحرارة و عند وصولها يتم حفظها حسب شروط سلسلة التبريد و 
رائية أثناء التحريات الأولية حيث لابد من تحرير خاصية و طبيعة كل أثر ، و لابد من التذكير بضرورة التقيد بالشرعية الإج

من طرف وكيل الجهورية الأولى لمعاينة مسرح الجريمة بغية رفع الآثار الجنائية ، و الثانية خاصة بنقل و  ثلاث تسخيرات
 .3حفظ العينات السالفة الذكر و الأخيرة خاصة بمهمة إجراء التحاليل بمخابر الشرطة العلمية 

ة التي نائي إلى المرحللأثر الجاتحول إرسال الآثار إلى المخابر الجنائية تتم عملية الفحص و التمحيص حيث ي و بعد      
 سيصبح فيها دليلا .  

 . خاتمة:4
يعرض الدليل العلمي كما سبق الإشارة إليه كغيره من الأدلة لتقديره من قبل جهات الحكم خلال التحقيق النهائي ، 

ة لعدة مبادئ و هي قرينة البراءة ، حرية الإثبات و الإقتناع الشخصي للقاضي ؛ و هنا يجب التمييز حيث تخضع هذه الأدل

                                                           
 . 75ـ  74ص  ، مرجع سبق ذكره، فيصلـ عـثمانـي عبد الكريـم ، بن لطرش طارق و لمحـان   1
   . 168ـ  167ص ، مرجع سبق ذكره، معاينة مسرح الجريمة لأعـضاء القضاء و النيابـة و المحاماة و الشرطـة و الطب الشرعي، هشام عـبد الحميد فـرج ـ  2
 . 78ـ  77ص ـم ، بن لطرش طارق و لمحـان فيصل، مرجع سبق ذكره، عـثمانـي عبد الكريـ   3
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بين جهات الحكم المكونة من قضاة محترفين فقط ﴿ جنح ، مخالفات ﴾ و بين تلك المكونة من قضاة محترفين و قضاة غير 
 محترفين و هم المحلفون ﴿جنايات ﴾ .

ن من قانو  302ادة حسب الم جاهيةكقاعدة عامة بالأدلة التي تقع مناقشتها بالجلسة بصفة و   يتقيد القاضي الجزائي    
غير  بة لمحكمة الجنح و المخالفات .من نفس القانون بالنس 234الإجراءات الجزائية فيما يخص محكمة الجنايات ، و المادة 

عين  بدليل علمي مقيد وجوباأن يت ، فليس على القاضيأنه بحكم تقدير القاضي للدليل الذي يقدم بما فيه الدليل العلمي 
يل خذ بنظام الدلل التي تأالدو  مثلا لإثبات نسبة جريمة إلى متهم أو عدم نسبتها إليه ، على عكس ما هو معمول به في

و هذا  ي للقاضياع الشخصلإقتنالقانوني ، كما المشرع الجزائري قد كرس مبدأ خضوع تقدير الدليل العلمي إلى مطلق ا
ضاة إلا بما قد قييد القص على عدم تمن قانون الإجراءات الجزائية فيما يخص محكمة الجنايات و التي تن 307بموجب المادة 

جباتهم " هل نطاق وا من كلتحدثه في نفسهم أدلة الإثبات و أدلة النفي و على ضرورة إجابتهم على سؤال واحد يتض
جابة فقط على إنما الإ ائية وذلك عدم تسبيب هذه الأحكام الخاصة المادة الجنلديكم إقتناع شخصي ؟ " . إضافة إلى 

كم بأغلبية يصدر الح ضية والأسئلة المطروحة بخصوص اعتبار المتهم مذنبا أم لا ، و أسئلة أخرى خاصة بظروف الق
 الأصوات . 

ي طبقا لأحكام صي للقاضالشخ الاقتناعأما فيما يخص محكمة الجنح والمخالفات فإنه رغم خضوعها أيضا إلى مبدأ     
ترفين ملزمين ن قضاة محكونة    مممن قانون الإجراءات الجزائية إلا أن ذلك مقيد باعتبار أن هذه المحاكم  212المادة 

 بتسبيب الأحكام التي يصدرونها .
﴿ نشرة القضاة عدد  19/02/1981أما على مستوى الإجتهاد القضائي فقد قضت المحكمة العليا في قرار بتاريخ     
ا في المحكمة العلي أخر قضت  رأي﴾ بأن الخبرة ضرورية لإثبات جنحة القيادة في حالة سكر و لو اعترف المتهم , و في 44

لة سكر دة في حات جنحة القيابأن القضاة غير ملزمين بمناقشة نسبة الكحول في الدم لإثبا 11/07/1995قرار بتاريخ 
 ينتها و وجودها بالدم .و إنما يكفي فقط معا

من  لما يتميز به صةلعلمي خاليل اثبوتية أقوى للد و عليه و حسب رأينا يجب إعادة التفكير في إمكانية إعطاء قوة    
إلى  اناقد تؤدي أحي لعلمية ،انيات موضوعية و دقة دون أن نهمل بأن الحقائق التي توضع في متناول القاضي باستعمال التق

طة لى أن تقييد سلنتباه إفت الإلاعه الشخصي يفرض عليه معطيات علمية غير قابلة للتشكيك فيها . و يجدر المساس باقتن
وظيفة ار ما يسمى بالية في إطحقيق القاضي في تقدير الأدلة بالدليل العلمي من شأنه إعطاء خبراء الشرطة العلمية سلطات

ل إليها تيجة التي ستؤو على الن لتأثيراالنوع من الأدلة يؤدي حتما إلى القضائية ، و أنه بالمقابل فإن إهمال القاضي لهذا 
 القضية بحرمانها من شرعية تستمد من الحقيقة العلمية . 
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